
أمــــــوال الســــــعودية بين ترليــــــون ملغــــــي
وترليون مهدور

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يـال أي مـا يعـادل ألغـت السـعودية، أمـس الإثنين، التعاقـد مـع مشـاريع وصـلت قيمتهـا إلى ترليـون ر
. مليار دولار لأن حجم الإنفاق عليها لا يتناسب مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها،

حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

ففــي اجتمــاع عقــده مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة برئاســة الأمــير محمد بــن ســلمان تــم فيــه
مناقشـة حزمـة مـن الأمـور الماليـة والاقتصاديـة واتخـاذ جملـة مـن القـرارات كـان أبرزهـا إيقـاف التعاقـد
بتنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا تساهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات
ينـة المقدمـة للمـواطنين وتسـتهدف إنهـاء التزامـات لـدفع مبـالغ مسـتحقة للقطـاع الخـاص علـى الخز

يال. العامة للدولة والتي كانت ستصل قيمة الالتزام بها لترليون ر

خفض العجز لا يعد بالضرورة نجاحًا للسياسة الاقتصادية بقدر ما يعكس
عمق الأزمة التمويلية التي تمر بها السعودية.

يع لدفع ديون الشركات إلغاء المشار
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إلغاء التعاقد مع المشاريع الآنفة الذكر في هذا الوقت يأتي لدفع عجلة الشركات المحلية الكبرى التي
تعد محرك الاقتصاد السعودي، إذ تدين للحكومة بمئات ملايين الدولارات المستحقة والتي تباطأت

الحكومة عن دفعها بسبب تداعيات انخفاض أسعار النفط.

فتراجع الاقتصاد السعودي منذ أزمة انهيار أسعار النفط في يوليو/ تموز  أدى لتداعيات على
الاقتصاد والمجتمع خلال العام الماضي  والشهور الماضية من العام الحالي من خلال تخفيض
مخصصات الدعم ورفع الأسعار وإلغاء البدلات والعلاوات وتخفيضات في الرواتب وفرض ضرائب
جديدة، والتداعي الأبرز كان في وقف تنفيذ العديد من المشروعات العامة والتي كانت بمثابة شريان
%الحيـاة للقطـاع الخـاص السـعودي، وقـد أدت تلـك الإجـراءات لتجـاوز معـدل التضخـم نسـبة الــ

. بنهاية العام الحالي %. ومن المتوقع أن يصل إلى

التداعي الأبرز على الاقتصاد السعودي كان في وقف تنفيذ العديد من
المشروعات العامة والتي كانت بمثابة شريان الحياة للقطاع الخاص السعودي

وبســبب الإجــراءات الحكوميــة المتخــذة فيمــا يخــص الإنفــاق علــى المشروعــات، تــضرر القطــاع الخــاص
بشكل كبير ما انعكس على أوضاع مئات الآلاف من العمالة الأجنبية والوطنية، وقد شهدت العديد
من شركات المقاولات الكبرى اضطرابات عمالية ومالية لتأخر رواتب الموظفين لعدة أشهر كما حصل

مع  شركتي بن لادن وسعودي أوجيه.

وعلــى الرغــم مــن كــل تلــك الإجــراءات فــإن الأســوأ لم يــأت بعــد علــى الاقتصــاد الســعودي ولا بــد مــن
سـياسات ماليـة واقتصاديـة تُـشرع لتلافي الوقـوع في مشاكـل ماليـة، إذ توقـع خـبراء صـندوق النقـد في
ير صــدرت خلال الأشهــر الماضيــة أن تتراجــع الصــادرات الســعودية لتصــل إلى  مليــار دولار في تقــار
 مقارنــة بـــ مليــار دولار في  وكذلــك الــواردات يتوقــع لهــا أن تتراجــع إلى  مليــار

دولار مقارنة بـ مليار دولار العام الماضي.

علمًا أن الصادرات السعودية وصلت إلى  مليار دولار في  ولدى مقارنتها بما هو متوقع
.%. مليارات دولار أي بانخفاض نسبته  يظهر أنها فقدت حوالي  في العام



وانخفاض الصاردات سينعكس على احتياطيات النقد الأجنبي حيث يتوقع أن تتراجع الاحتياطيات
إلى  مليار دولار بنهاية لعام الحالي مقابل  مليار دولار في  أي أن قيمة التراجع تصل

.%. مليار دولار وبنسبة  إلى

والملاحظ أن صانع السياسة الاقتصادية في السعودية يسير وفق أجندة صندوق النقد الدولي، فتم
اســتهداف عجــز الموازنــة بنســبة % في  منخفضًــا بذلــك عمــا تحقــق في  وهــو نســبة
%، إلا أن خفض العجز لا يعد بالضرورة نجاحًا للسياسة الاقتصادية بقدر ما يعكس عمق الأزمة

التمويلية التي تمر بها السعودية.

وفي ظل اعتماد الموازنة المالية في السعودية على النفط فإنه من المتوقع أن أسواق النفط العالمية لن
تشهد انفراجة إلا مع حلول عام  وحتى ذلك الوقت يُتوقع أن تكون السعودية قد اسنتفدت
ير لصندوق النقد جزءًا كبيرًا من مدخراتها ودخلت دوامة من الديون المحلية والأجنبية حسب تقار

الدولي.

وهذه الإجراءات المتبعة والمخطط لها في المرحلة المقبلة تفتقد إلى السياسات الإنتاجية وتتبنى التعويل
على قطاع الخدمات بشكل كبير الذي يعتمد على الخا ولا تمتلك فيه السعودية مزايا تنافسية.

 عن مستواها في العام % انخفضت الصادرات السعودية بنسبة

فرؤية المملكة  كما يشير عبد الحافظ الصاوي بنيت على تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي



والاجتماعي لصالح القطاع الخاص، بينما يعد الاقتصاد السعودي غير مؤهل بعد لهذه المهمة، لذا
سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص الأجنبي والذي سيعمد إلى اتباع سياسة تمويل مشاريعه بالأموال

المحلية ومن ثم تحويل العائد على الاستثمار للخا وهذا سيرسخ التبعية للدول الأجنية.

يال أخرى! قصة لترليون ر

كتب الخبير الاقتصادي السعودي حمزة السالم في دراسة طويلة نشرت على موقع الرياض بوست
يـــال) يـــال (. ترليـــون ر بينّ فيهـــا بطـــرق حسابيـــة ومنهجيـــة أن هنـــاك ترليـــون وتســـعمئة مليـــار ر
دخلت خزينة الدولة في عام  والأشهر التسعة الأولى من العام الحالي  ولم يتم معرفة
يــع النفــط والســحب مــن الاحتياطيــات النقديــة والمبــالغ أوجــه صرف تلــك المبــالغ. وهذا المبلــغ يمثــل ر
الماليـة المسـتدانة، وبعـد خصـم متوسـط المصروفـات الحكوميـة وكلفـة الحـرب في اليمـن والـتي ذكـر عـن
. شهرًا منذ بدايتها إلى أيلول الماضي، يتبقى  يال خلال مصادر أجنبية أنها استهلكت  مليار ر

يال، متسائلاً أين ذهبت تلك الأموال؟ ترليون ر

ويقول إن الجهل والفساد أهدرا تلك الاموال التي تقدر بنصف الدخل؛ فاختفاء ما يقرب من ترليون
يـع النفـط لعـام كـثر مـن نصـف مجمـوع مـا دخـل علـى الدولـة، و  أضعـاف ر يـال هـو أ ومئـة مليـون ر
يـع النفـط ومـن سـحب للاحتياطيـات ومـن ينـة مـن ر كـثر مـن نصـف مجمـوع مـا دخـل الخز  وأ

الاستدانة. 

يال حجم الهدر في السعودية في  شهرًا ترليون ومئة مليار ر

ويـدلل السـالم أن هـذا المبلـغ يسـاوي  عامًـا مـن قيمـة إلغـاء البـدلات جميعهـا دون اسـتثناء ومـدة
كثر من  ألف طائرة حربية دخول الطفل السعودي الابتدائية إلى تخرجه من الجامعة، ويشتري أ
من طراز إف  ويبني عشرة سدود كسد جو في الصين (أعظم سد إنتاج طاقة في العالم) ويبني

مليوني منزل للسعوديين.

وأتي الســالم بأعــوام شهــد فيهــا ســعر النفــط انهيــارًا إلى  دولارًا للبرميــل في الثمانينــات والتســعينات
ير المستشار محمد آل الشيخ السابق في مقابلة له على لم تشهد فيها الاحتياطيات هبوطًا كما يذكر الوز
بلومبيرغ في أبريل/ نيسان ، ولم تخسر السعودية في ذلك الوقت مع التقشف وهدر الفساد إلا
يــال ومــع ذلــك كــانت المشــاريع مســتمرة والجامعــات تبــنى ولم يتعــرض أحــد لجيــوب  مليــار ر
المــواطنين كمــا يشــير الســالم، بينمــا ســبب انهيــار ســعر النفــط في الـــ  شهــرًا خســارة  ضعفًــا مــن
ــا رغــم أن يً خســارة عقــدي الانهيــار النفطــي الأول، تنــاقص فيهــا الاحتيــاطي بمعــدل  مليــارًا شهر

المشاريع متوقفة والضرائب مفروضة على المواطن.

ومــن ثــم يقــول الســالم في مقــالته إن الصــندوق الســيادي خسر % خلال عــام، فــإذا بيعــت أرامكــو
 ودخلــت الصــندوق الســيادي وجــرى التعامــل معهــا مــن نفــس المســؤول فســتضيع الشركــة خلال

أعوام.
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وقد رد على مقال السالم المحلل المالي خالد العتيبي نافيًا حصول هدر في الإنفاق الحكومي وقال أن
هناك خطأ شائعًا بين الناس وهو الخلط بين الاحتياطي المالي للدولة وهو المعلن بشكل شهري في
يــر، وذكــر أن يــر مؤســسة النقــد والأصــول الاحتياطيــة لمؤســسة النقــد وهــي تعلــن في نفــس التقر تقر
صندوق النقد الدولي بناء على معلومات من وزارة المالية السعودية توقع أن يصل الإنفاق الحكومي
إلى حوالي ترليون ومئتي مليار خلال  أي أن الإنفاق الشهري للحكومة حوالي  مليار شهريًا

ما يعني عدم وجود هدر في الإنفاق.

وقــد يــواجه الــدكتور حمــزة الســالم الآن عقوبــة الســجن بســبب مقــاله إذ يجــري إعــداد لائحــة ادعــاء
ير الدولة محمد آل الشيخ ضده.   بالتشهير لإحالته للقضاء بعد رفع دعوى من قبل وز

وقد اختلف المواطنون السعودين في مقال السالم فمنهم من رآه مؤامره تستهدف وحدة الشعب
كبر اختلاس في التاريخ. السعودي وأنه كلام بلا دليل بينما عبر عنه آخرون أنه أ
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